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  :مة رئيس السكل
  د خليفةمحمد العربي ول. د

  بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم
ضيوفنا الكرام، من بأتوجه في البداية بالتحية والترحيب 

الشخصيات الوطنية أصدقاء الس، وأشكر السادة المشرفين 
على المعهد العالي لتكوين إطارات الشباب بتقصراين، الذين 

تنظيم هذه المائدة المستديرة مع قدموا لنا العون والتسهيلات ل
إطارات المعهد ومع طلبته في هذه الحديقة الجميلة في أعالي 

، وكنت في أواخر السبعينيات من بين -الجزائر- العاصمة
المساهمين في التكوين، وبعض الذين تخرجوا بعد تلك الفترة هم 

  .ةدارالإ على لينووالمسؤالآن من أساتذة المعهد 
الإبداع، : "لغة المسرح في الجزائر" ئدةاهذه المموضوع 

الترجمة، والاقتباس، ويشارك فيها مجموعة من المختصين في الفن 
الرابع، ونخبة من الذين خاضوا تجربة الإبداع، أو ما زالوا 

الفنون الدرامية  وفي معهد يسهرون على التكوين في هذا المعهد،
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 الجهوية، على مشارف العاصمة، وفي المسارح" برج الكيفان"
  .ودور الثقافة، ومراكزها شمالا وجنوبا

 .. الواعدشبابنا ...السادة الإطارات ...ضيوفنا الكرام
يوصف المسرح بأنه أب الفنون السبعة، يمتد تاريخه إلى عدة 

رف في العصر  والهند واليونان، وعقرون، في بلاد الصين
ذ الحديث تطورا في النص والإخراج، وعرف في الجزائر من

 ظهورا على يد عصاميين -، وبداية العشرين19أواخر القرن 
قتبسوا وترجموا دوا في كتابة النصوص المسرحية وااجته

نصوصا كثيرة من التراث العربي الإسلامي، والأدب العالمي، 
والفرنسي بوجه خاص، وقدموا عروضا كثيرة لجمهور من 

  .الجزائريين أغلبهم من غير المتعلمين
تابعوا على أمواج الإذاعة، بينما كانت وكان الناس ي

المسارح الموجودة في المدن، التي يسيطر عليها الكولون 
  .محتكرة في أغلب الأحيان من طرف الأوروبيين

من ذلك الرعيل شهداء مثل مجيد رضا وأخيه حبيب 
رضا والفنان الشعبي الموهوب رويشد، وقائمة الأسماء اللاّمعة 

ين في تاريخ المسرح تدوين أعمالها طويلة تتطلب من المختص
منذ بداية القرن الماضي ووضع أنطولوجيا المسرح في القرن 
الماضي ومراحل تطوره في الجزائر والمغرب والمشرق عموما، 
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كتابة بعض النصوص المسرحية وقد يكون من المفيد إعادة 
وإخراجها، فمن المعروف أن نصوص مسرحيات شكسبير 

  .ت كتابتها وإخراجها عشرات المراتوفولتير مثلا أُعيد
لتكن المدرسة والجامعة مشتلة للارتقاء بالفن المسرحي 
وازدهاره بين أكثر من سبعة ملايين من المتمدرسين ومليون 
من طلاب الجامعات في كل ولايات الوطن، ويعدون بعشرات 

  .الملايين على امتداد الوطن العربي مشرقا ومغربا
 مختصون ن تاريخ المسرح، وبينناليس في نيتي الحديث ع

ير بإيجاز إلى بعض ما ميز شجامعيون في الموضوع، ولكن أ
  :المسرح في النصف الأول من القرن الماضي

 نشأ المسرح الحديث في أحضان الحركة الوطنية، -1
 الانتصار، ونوادي جمعية –وبتوجيه من حزب الشعب 

ريقة ذكية، لتضليل العلماء، وكان هدفه التربية، والتوعية، وبط
  .أجهزة الرقابة الفرنسية

ستخدمت نصوص تلك الفترة العربية الفصحى،  ا-2
ومن النادر أن نجد فيها كلمات أو " اللغة المحكية: "أو المبسطة

  .تعابير من الفرنسية
 اقتبست بعض المسرحيات نصوصها من التراث -3

 .العربي الإسلامي، والقصص الشعبي الجزائري
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    ؛الأفاضلالسادة 
لقد لعب المسرح في الجزائر دورا طلائعيا في الحفاظ على 
الشخصية الوطنية وتوعية الجماهير ومحاربة الأمراض التي زرعها 
الاحتلال ومضاعفات التخلف مثل الشعوذة والخرافات بمزيج 
من الفكاهة والسخرية اللاذعة والنكت التي لازال يرددها كبار 

 وض اتمع م المسرح في الدعوة إلىالسن إلى اليوم كما ساه
الشعبي ورفض الظلم والمحافظة على القيم الإيجابية في الموروث 

الثقافي الوطني والعربي الإسلامي وكان مجاله الوحيد هو نوادي 
الحركة الوطنية وجمعية العلماء والمقاهي والساحات الشعبية أو 

  .التسلل إلى الإذاعة مثل كومندوس من الفدائيين
أثناء ثورة التحرير أصبحت فرقة جبهة التحرير للمسرح 
من أسلحة الثورة، وعرفت بكفاح الشعب الجزائري في البلدان 

  . والصديقةالشقيقة
وقد شهد المسرح في الستينيات والسبعينيات انطلاقة في 

في وهران وقسنطينة : المسرح الوطني، وفي المسارح الجهوية
المراكز الثقافية، ونشأ مسرح الهواة، وبجاية وعنابة وغيرها، من 

  . الوصيةللوزارةإلى جانب المسرح التابع 
نتباه لفت الالهدف من تنظيم هذه المائدة هو في الحقيقة، ا

لأهمية النصوص المسرحية الجيدة، لنشر اللغة العربية بين الأطفال 
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والشباب، نعرف انه من السهل شيوع التعابير اللّغوية عن طريق 
وعن طريق السينما، ) وقد نظّم الس مائدة لذلك(غاني، الأ

وكلها ترقِّي الذوق، وذّب اللّغة، وتساعد  وعن طريق المسرح،
  .على سهولة استعمال تعابيرها في الخطاب اليومي

لقد أعلن الس عن تنظيم مسابقة في كتابة النص 
م الجيد قديالمسرحي للأطفال والشباب، حول عدة محاور يمكن أن 

منها لمسارحنا على مستوى العاصمة، وفي الولايات، وللإذاعة 
والتلفيزيون، لإخراجها وتقديمها في مراكز الشباب، وفي المدارس 

  .الابتدائية والثانوية
ومجال المشاركة مفتوح للنصوص الإبداعية، أو المقتبسة، 
 أو المترجمة من التراث العالمي، والتي تخدم مشروع الجزائر

  .الثقافي، والحضاري، في مجال الإبداع في الفنون والآداب
إن الانفتاح يعني الأخذ والعطاء، ولا يمكن لأمة أن 

إذا  تتصالح مع ماضيها، وتكون موجودة وفاعلة في حاضرها،
ستيراد  والااكتفت باستيراد الجاهز وتغذت من المعلبات الجاهزة،

  . مثل الطوفانمن سوق الصناعات الثقافية المتدفقة علينا
ولا تتطور اللغة بدون مضامين إبداعية محينة وجذابة، 

 .وخاصة للأطفال والشباب
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  ؛ها الجمع الموقرّأيّ
هناك انطلاقة مسرحية تعم كل ولايات القطر الجزائري 
من مسرح الهواة إلى مسرح النصوص التي تزخر ا المكتبة 

 وتقنياته في الإخراجالجزائرية إلى تزايد عدد المختصين في 
والمطلوب في الأمد المنظور ... الصوت والإضاءة والديكور 

الجمع بين الكم والكيف الإبداعي، وغرس المسرح في مجاله 
  .المنظم أي المدرسة والجامعة وعلى مستوى الشعب

ونقترح أن تتضمن الكتب المدرسية ومكتبات المدارس 
وأن تشجع قتباسا، روائع المسرح سواء أكان إبداعا أم ترجمة أم ا

الإدارة المدرسية والجامعية الشباب على حضور العروض المسرحية 
والتكوين التثقيف والارتقاء بتذاكر مخفضة، فمن أهداف التربية 

  .بالذوق الفني والجمالي لدى المتمدرسين
الشهر على الأقل، في لماذا لا يقدم التلفزيون مسرحية 

باشرا لبعض المسرحيات كما وتخصص الإذاعة في برامجها بثا م
كان الحال أثناء حقبة الاحتلال المظلمة حيث كان الجمهور ينتظر 

باشطارزي بفارغ الصبر مسرحيات رشيد قسنطيني ورويشد 
وغيرهم والكثير منهم من العصاميين الذين حرموا من التكوين 
والتعليم في مجتمع أوصلته الكولونيالية الإجرامية إلى حضيض 
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التي بلغت نسبتها في أوساط القرن الماضي لأمية التخلف وا
  . من مجموع الشعب الجزائري%89حوالي 

عثمان بدري . أرحب بكم جميعا، وأترك الكلمة لـ د
الذي يرأس هذه الجلسة، وهو الأستاذ الجامعي والأديب الناقد، 
وأمامكم الورقة التي تقدم موضوع المائدة المستديرة والمحاور 

ى المتدخلين، وسيكون اال مفتوحا للمناقشة المقترحة عل
والتعقيب للإثراء والتحضير لمشروع الس المتمثّل في الدعوة 
للاشتراك في الترشح للمسابقة حول نصوص مسرحية للأطفال 
والشباب، حسب المحاور المقترحة في مختلف وسائط الإعلام 

  .والمسابقة مفتوحة للجميع وعلى المستوى الوطني
  .ا لكم على المساهمة وتلبية الدعوةشكر

  .كموالسلام علي
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    :عثمان بدري/ الدكتور 
نحن الآن أمام مائدة شهية، معرفية تتواصل فيها 

الس الأعلى للغة العربية وهذه المؤسسة الفتية  :مؤسستان وهما
  .الواعدة سنستمع إلى مجموعة مداخلات من أهل الاختصاص

اذ الدكتور نور الدين عمرون من المداخلة الأولى للأست
معهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان وما أدراك ما معهد الفنون 

 واستعمالاا اللغة العربية" الدرامية لبرج الكيفان، وعنوان مداخلته
وأعتقد أن هذا الموضوع في الصميم الذي " في المسرح الجزائري

نتم ويتوخاه معهد يتوخاه الس الأعلى للغة العربية وتتوخونه أ
  .برج الكيفان

المداخلة الثانية للأستاذ إبراهيم جديدي وهو مخرج 
  ،"فن الكتابة الدرامية المسموعة" بالإذاعة الوطنية حول

دراسة "المداخلة الثالثة للأستاذ لعروسي ميسوم 
 في تقديري حسب ما 2007إحصائية للأعمال المنجزة لسنة 

  ، "فهمت للأعمال المسرحية
مستقبل :" بموضوعاخلة الرابعة للأستاذ بلقاسم نويشيالمد

المسرح من الناحية الإبداعية والترجمة والاقتباس في خدمة هذه 
  اللغة الجميلة،
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الاقتباس " حولوالمداخلة الأخيرة للأستاذ قدور زعفون
  ".المسرحي

في كل هذه المحاور ستستوقفنا اللغة لأن اللغة هي 
الات إبداعا، اقتباسا، ترجمة وما الأداة التي تدور مع كل ا

  . إلى ذلك
ذن أود أن أشكر باسمكم جميعا هؤلاء الأساتذة الكرام إ

على مداخلام ونبدأ بالأستاذ الدكتور نور الدين عمرون 
فليتفضل مشكورا، طبعا القاعدة تقول خير الكلام ما قل ودل 

إن كالسيف ولكنها ليست قاعدة مسطرة وتقول أيضا أن الزمن 
 15 إلى 10لم تقطعه قطعك ولذلك زمن المداخلة يتراوح ما بين 

  .دقيقة 
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    بحث في المعرفة والفنون المسرحية
  لمعهد العالي ا: نورالدين عمرون. د

    . برج الكيفان،لمهن العرض
  ستعمالاتهاااللغة العربية و

    في المسرح الجزائري
، الصوت، الكلمة: وجدت وسائل التعبير والمعروفة بطبعها

الحركة، اللون، الشكل، لتعبر عن المعنويات والأحاسيس لأفراد 
الأمة وتجسيد الأعمال الشفوية عبر الأجيال والحقب التاريخية 

 تطورت أن إلىمن التداول القبلي العرفي وبالتالي العفوي، 
صبحت الأداة والمحتوى للعلوم الطبيعية والفيزيائية أاللغات و

؛ واللغة العربية مرت بالمرحلة ...ة والثقافيةوالفضائية والسياسي
نشائها، ولسيطرا إقلت للكتابية مع مرور الزمن من انتالشفوية و

على الحياة الدينية في العهدين المسيحي والإسلامي، فقد 
ستطاعت أن تدحرج عدة لغات وجدت عبر التاريخ مثل ا

ض الآرامية وسيطرت على اللغات الشفوية وحلت محلها في بع
المناطق التي احتضنت الإسلام وأصبحت لغة الشعر والخطابة 

  لكثير منىصبحت العربية لغة الفقه والفتاوأكما  والنثر الفني،
 اتمعات الإسلامية كالفرس والأزبيك والهنود، وهي تختلف
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عن اللغة اللاتينية التي سيطرت على كل أوروبا، ولكن بظهور 
 فيا وانحصرت فقط القوميات في أوروبا فقدت توسعه

  .ديمة والأثريةقالكتابات ال
 تعبر أنوالسؤال المطروح هل اللغة العربية استطاعت 

  بطريقة الحوار الدرامي ومتطلباته؟ 
قبل الحديث عن الموضوع لابد من ربط علاقة المسرح 
بشعوب وسكان الأراضي العربية عبر الحقب التاريخية مع مراعاة 

 سكان الأراضي العربية لم أن عامل الزمن والمكان؛ صحيح
يكتبوا نصوصا مسرحية بالمفهوم المسرحي المتعارف عليه اليوم، 

 أواخر المقامات لبديع الزمان الهمذاني والحريري مع استثنينا إذا
الدولة العباسية؛ ولم يترجموا إبداعات مسرحية عن الحضارتين 

يوية، الإغريقية والرومانية أو من فنون العرض للحضارات الآس
 لكثير من العلوم الإنسانية أخرىرغم ترجمتهم للعربية من لغات 

إن تاريخ : " للحضارات السابقة وتكتب طمارا الإكسندروفنا
لسبب في إهمال المترجمين ا ما: الثقافة العربية يحيرنا بلغز آخر

والفلاسفة العرب الأدب المسرحي ذا الشكل المبهم والغريب، 
وس وسوفوكلس ويريبيدس، رغم أن وخاصة إبداعات أسخيل

ن والفلاسفة واللغويين العرب تحملوا لواء ترجمة ما بدأه السابق
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 والأكثر من ذلك، لماذا أسقطت !العظام من العلماء اليونانيين
وأهملت الإبداعات الفنية لأرسطو، التي تبحث في علم الجمال 

، نويوروبالأوالفن المسرحي والتي استفاد من ترجمتها الى العربية 
بل اعتمد وأرتكز عليها المسرح الأوروبي الغربي بعد ذلك؟ 
لتفسير ذلك عوامل بسيكولوجية أهم إيضاحاا وأسباا، أن 

، التي تتناول البحث في "فن الشعر"تلك الفصول من كتاب 
الفن المسرحي، أا لم مل ولم تسقط، بل فهمت فهما خاطئا، 

ن ون واللغويوهم اللسانيوترجمت على الأساس الخاطيء، وف
الكلمة الثانية أي الشعرية فقط، " الحوارات الشعرية"العرب شرح

 كلمة باستبدالوترجمت بمفهوم أقرب للذهنية والثقافة العربية 
، وكلمة التراجيديا "الهجاء"بمعنى " كوميديا"المصطلح الدرامي 

 بالاهتمام ؛ أما النصوص المسرحية فلم تحظ"المديح"بمصطلح 
بب تصنيفها في حقل القصائد الشعرية، وبأنفة وعزة وكبرياء بس

  . 1..."فضل وأستحسن العرب إبداعهم الشعري الأصيل
  : ومن أهمهاأخرىأضف إليها حسب رأيي عوامل 

 مواضيع النصوص المسرحية للحضارتين أن ـ 1
اليونانية والرومانية أغلبها قائمة ومرتكزة على تعدد الآلهة 

ع الغيبيات بينما الديانة الإسلامية توحيدية وصراع الإنسان م
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، حيث أا الأخرى في الديانات السماوية أيضاوهذا ما نجده 
 المسرحيات الإغريقية والرومانية وواجهت المسرح أهملت

  بصرامة حتى بداية القرن الخامس عشر؛
وجود الحوار والصراع والمناقشة في المسرح،  ـ 2

كم والوضعية السياسية سواء في والذي لا يتلاءم وطبيعة الح
 بداية الدولة العباسية، بمعنى أدق حكم معهد الدولة الأموية أ

الفرد والحاشية، وبيئة الغضب والتمرد التي عرفتها المنطقة 
نتيجة انتقال الخلافة من مكة إلى دمشق ثم إلى بغداد، 
بواسطة العنف والقوة، وانتهاء حكم الشورى والشرعية، 

   سنة في عهد الخلافة الإسلامية؛ 78بعدما دامت 
لكن العرب عرفوا مظاهر من الفرجة الفنية الممسرحة 

 ومشاعرهم في السراء والضراء بلغة أحاسيسهمالتي عبرت عن 
  :أهمهاعربية ومن 

ـ التعبير اللغوي للفرجة الفنية الممسرحة في الوطن  1
ر والقبائل على الرغم من كثرة العشائ العربي ما قبل الإسلام وبعده

في اتمع العربي قبل الخلافة الإسلامية، فقد ظلت القبيلة الإطار 
ته وتقاليده، سياسيا االوحيد الذي ينشأ ويترعرع فيه الفرد بعاد

 للقبيلة بانتمائه وثقافيا، والشعور القبلي للفرد والإحساس واجتماعيا
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فها روحا وجسدا، تركه لا يتحرك إلا في إطار مفهوم القبيلة بعر
الداخلي بعاداته وتقاليده وكرامتها وعزا وشرفها مع القبائل 

م ا كثرت ديانمكيانا؛ ولتعدد الأخرىااورة والشعوب 
وطقوسهم، وذلك راجع لموقعهم الإستراتيجي وممارستهم التجارة 
والتي ظلوا لعهود يحتفظون بإسرارها وطرقها، ومخالطتهم الأجناس 

لتجارية تأثروا بمعتقدات وعبادات الأمم ، وفي رحلام االأخرى
، وفي أراضيهم ظهر رسل وأنبياء ولذلك نجدهم عرفوا الأخرى

الديانات السماوية، كاليهودية والمسيحية وغير السماوية كاوسية 
  بقوة بين القبائل والعشائر العربية،وانتشرتوالوثنية، وشاعت 

ا وعملوا على وقامت على فكرة عبادة مظاهر الطبيعة، وعبدوه
من ااسترضائها، وصقلوا منحوتات تمثل بشرا وحيوانات أو مظهر 

 كانوا أم، حيث واستعراضاتمظاهر الطبيعة، وكونوا لها طقوسا 
يطوفون ا ويتقربون إليها ويستنجدوا بلغة عربية فصحى في 

شاعت الوثنية شيوعا كبيرا في بلاد العرب، " وقت السراء والضراء،
  . ى فكرة عبادة مظاهر الطبيعةوقامت عل

ولما كان العربي يعتقد أن لهذه المظاهر تأثيرا بالغا على 
حياته، فقد حرص على استرضائها، وأتخذ لها أشكالا مختلفة 

 بيوت وأشجار وأحجار منحوتة تمثل بشرا وحيوانات، من
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وأخرى غير منحوتة؛ وكان العرب يطوفون حول هذه الأصنام، 
وزاد ...ويعتبرون المكان الذي فيه المعبود حرماويتاجرون عندها، 
يعوق ـ  ئة أهمها، ود ـ سواع ـ يفوت ـاعددها على الثلاثم

أما الأصنام التي تشترك في تقديسها معظم ...هبل ـ بعل جهار
 .  2..." ومناةىاللات والعز: القبائل فكانت

كما اشتهرت الأسواق في الأراضي العربية بكثرة 
ات وسلع، منها المحلية والمستوردة، وازدهرت تنوعها من منتوج

تلك الأسواق بقيمة المعروضات من جميع أنحاء العالم، وذلك 
لموقعهم الإستراتيجي ولكثرة الطرق التجارية التي تخترق 
الأراضي العربية،كما سيطر العرب على طرق التجارة البحرية 

ننسى أن في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي، ولا 
العرب كانوا وسطاء تجاريين بين الأمم؛ فتنوعت هذه 
الأسواق، ولكل منها فرجة فنية واستعراض خاص ا لطبيعة 
موقعها؛ وما يهمنا هنا هو أنواع الفرجة الفنية الثقافية في تلك 

 الأدبيةسوق عكاظ للشعر، وكان للمنافسة : الأسواق وأهمها
لجماهير، والسوق عبارة الشعرية للنساء والرجال وقع لدى ا

الشعري العربي، له متفرجون عن ملتقى فني ثقافي للإبداع 
ن يوحكام يقيمون المواضيع والكلمات والنبرة الشعرية، ومواز

في سوق عكاظ رجال كثيرون وبعض النساء " الشعر والإلقاء،
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يتبارون ويحتكمون الى شيخ كبير يعلوه الوقار، وتجلله المهابة في 
  .3..." ضربت له وهو الشاعر النابغة الذبيانيقبة حمراء 

سبع المشهورة ومن سوق عكاظ بقيت المعلقات ال
 معلقات وهي عبارة عن قصائد لفطاحل والبعض يعددها بعشر

الشعر لذلك الزمان والتي مازالت إلى يومنا شاهدة عن واقع 
 الكيانات العربية ومعبرة عن ذلك بلغة هنفسي واجتماعي عاشت

صيحة؛ حيث نجد العرب اهتموا كثيرا بالشعر وفن عربية ف
الخطابة، وأعطوهما اهتماما خاصا، وكان لكل قبيلة شاعر أو 
خطيب، بمثابة الناطق باسم القبيلة؛ وبطبيعة الحال يتطلب ذلك 
إلقاءا تمثيليا على منصة أو خشبة ومتفرجين، لأن الشاعر يعبر 

 وكرمها وأحيانا عن كيان قبيلته، أحلامها وطموحاا شجاعتها
كان الشعر " الرثاء لإبطالها، والتعزية للآخرين فيما أصام،

الشفاهي وسيلة شاملة لتثبيت المعلومات عما جرى وما كان 
، الاجتماعية يجري في الماضي، وعبارة عن نمط خاص للذاكرة

" المعرفة " وحتى كلمة الشعر ذاا كانت تعني في البداية
عر البدوي وسيلة هائلة لتكوين ونشر وكان الش"...الدراية"و

وبذلك لا تغدو اللقطات ... المفاهيم والتصورات الإجتماعية
الشعرية وحدها بسرعة ملكا للجميع، بل وكذلك التعميمات 

وإذا . والصور الجديدة ذات المضمون الإيديولوجي والفلسفي
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كان الشعر وحده لا يكفي لرسم صورة الحياة البدوية وخاصة 
، فانه لتوصيف العالم الداخلي لقاطني شبه الجزيرة العربية التاريخ

في مرحلة ما قبل الإسلام، يكاد الشعر يكون في جوهره الوسيلة 
الذي يعتبر المنهل . الرئيسية الوحيدة تقريبا للتعبير عن الذات

وكان لما رسخ في الأشعار تأثير خاص ... الأهم والموثوق به
ت الخطابية وحدها حازت على فالكلما... على وعي السامعين

أهمية مماثلة، غير أا لم تنل مثل هذه الشهرة الواسعة كالشعر، 
   .4..."ولم تستطع أن تبقى لزمن طويل في الذاكرة

ونستنتج من ذلك أن الشعوب العربية عرفت عملية 
الإلقاء بالمعنى المسرحي عن طريق الشعر بلغة عربية فصيحة، 

والجملة قيمتها ونبراا وانفعالها حيث الشاعر يعطي للكلمة 
 النفسي الداخلي والخارجي، حسب معانيها وأهدافها، مع
التركيز على الحركة الجسمية والفعل السردي بحالة باطنية 

ومن هنا يمكننا القول بأنه عرض إلقائي شعري، يتم  نفسية،
؛ والاقتصادية والاجتماعيةحسب المعطيات الموجودة آنذاك النفسية 

لوجود المكان، " شاعر ممثل" ذا فإني أعتبر شاعر سوق عكاظ وله
الزمان، النص، الشاعر الممثل، الجمهور، في كل ما ألقي في سوق 

؛ رغم أنه وصلنا القليل من الأخرىعكاظ والأسواق الثقافية 
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 الذي يعبر عن الإنسانيالقصائد الشعرية، من ذلك التراث الثقافي 
  .دت عبر مناطق العالم العربيكيانات سياسية واقتصادية وج

كما استطاعت اللغة العربية أن تعبر عن الفرجة الفنية 
 العربية كالخطابة ومشارا في الأراضيالممسرحة التي عرفها سكان 

 لم تكن أاك ل الحربية والغزوات والحروب، ذوالأشعارالأغاني 
 أوصافمجرد وسيلة للتعبير عن الذات الجماعية فقد كانت 

داث موجهة لأفراد القبيلة وللأصدقاء والأعداء والفخر بما الأح
 يحمس القبيلة وان يرعب خصومها رغم أنتحقق كان عليه 

بساطتها بصيغتها وأسلوا اللغوي وتستهدف التأثير على مشاعر 
  :السامعين واليكم ما تغنى به السراسنة كخطبة 

  من فر منكم فر عن حريمه   " 
  مه         وجاره وفر عن ني      

  ياقوم لا تغرركم هذى الخرق    
  5"      ولا وميض البيض في الشمس برق

  : وقالت امرأة عن عجل
  إن زموا نعانق" 

              وتفرش النمارق
  أو زموا نفارق

  6 "        فراق غير وامق 
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تكلمنا عن الفرجة الفنية الممسرحة العامة من العبادات 
لخطابة التي عرفها سكان الأراضي العربية والأسواق الشعرية وا

وقد كانت كلها بلغة عربية فصيحة من بدايتها حتى ايتها؛ 
وننتقل الى الفرجة الفنية الممسرحة التي اختلف فيها التعبير من 
اللغة العربية الفصحى الى اللغة العربية العامية، وأهمها القوال 

    ).الراوي(  والمداح
    :)اويالر(القوال والمداح 

عرف سكان شمال أفريقيا مظاهر من الفرجة الفنية 
القوال والمداح وأحيانا يطلق على تسميتهما الراوي : وأهمها

والحاكى في المشرق العربي، وهما شخصيتان يقومان بسرد 
حكايات شعبية في الأسواق والأماكن الجماعية، تتميز بالوضوح 

ل يستخدم والتحديد، وتناقض وتباين الشخصيات، والقوا
 الإيماءةالأداءات الحركية الجسمية حسب معنى الكلمة وأحيانا 

والتلميح بالكلمة وقد تكون إيحاءات، وعادة ما تتميز بالتشويق 
شعبية اوبديناميكية الفعل وتوتر الصراع، يحكيان قصص 

وأخرى بطولية ودينية، تميل إلى الأسطورة والخرافة الشعبية 
ألف ليلة وليلة والمدائح الدينية والكثير منها مستنبط من 

وحكايات عن حياة الأنبياء والرسل وأبطال الفتوحات 
الرواة الجوالون، لم يكونوا مرتبطين بشخص أو " الإسلامية، 
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 تسميام اختلفتمجموعة في مناطق الشرق الإسلامي والتي 
، في الجزائر "المكلا"في تركيا يسمى  ،أخرىمن منطقة إلى 

وفي العراق  ،"الحكواتي" سوريا ومصر ، وفي"القوال"
، وعند سكان أفريقيا الغربية "التقليدجي"، وفي إيران "المحدث"
، والذين كان يطلق عليهم في عهد الخلافة العباسية "هريوت"

 الممثل الذي أبدع هذا الفن الشعبي، باسم" السماجة "اسم
ورغم اختلاف الأسماء إلا أن حرفتهم جميعا كانت مهنة 

  .7 ..."ثيل، ويوفرون لقمة العيش مما يجمعونه من المستمعينالتم
وحكايات القوال في شمال أفريقيا وخاصة في 

 إلى عمل الخير والحياة راضي الجزائرية تميزت بأا تدعوالأ
الطيبة الرقيقة وتتميز الحكايات بالنهايات السعيدة، وتفادي فكرة 

الجزائر بقوة قصة أبى الحقد والشر والكراهية، وتداول القوال في 
وتختلف التعبيرات   والجازية،سزيد الهلالي وذياب بن غانم وبريق

اللغوية عند الراوي من موضوع الى آخر، فالمواضيع الدينية طغى 
 فغالبية والاجتماعية التاريخية أماعليها الأسلوب اللغوي الفصيح 

لى المواضيع بلغة عامية مهذبة؛ وقد سيطرت قصة زيد الهلالي ع
اها رواة  وتقبلتها بعفوية وبتلقائية وحكإفريقياالرواة في شمال 

ساحات العامة والأسواق وأحيانا في وتداولتها الألسن في ال
الأعراس،كما غناها المطربون، لأن حوادثها عايشها الشعب 
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الجزائري ببطولات بدوية ساذجة وتتلاءم وذهنيته، ولأن القصة 
س الغزلي العفيف، الذي تضحي فيها حب مثالي تنعش فيهم الح

في سبيله الأفراد والقبائل وتحرك فيهم العزة والكرامة؛ والقصة 
حدثت في خلافة المستنصر الفاطمي لما ثارت وتمردت شعوب 
وحكام بلاد المغرب عليه فنصحه بعض مستشاريه أن يبعث 
هؤلاء العرب من هلال وسليم، فان ظفروا بالثائرين وسيطروا 

وان ازموا وقى االله مصر " فقد كسب تلك البلاد، على المنطقة،
ونزلوا بالمغرب وأفتتحوا ... هـ441شرهم وأرسلهم سنة 

  .8..."أمصارها واستباحوها
والقصة لها ثلاثة أقسام ـ القسم الأول منها يصف 

وهي منازل حمير بأرض (تاريخ بني هلال في بلاد السرو 
حلة بنى هلال إلى والقسم الثاني تدور حوادثه حول ر) اليمن

رحلة الهلالية إلى المغرب النجد والقسم الثالث تدور حوادثه حول 
الكبير والقسم الأخير تداولت قصصه بين سكان المناطق 
الجزائرية بكثرة ورويت في الأسواق والمباني والمناسبات، والقصة 

بنت الزناتي ) سعدة(وقعت : "... باختصار حسب احمد أمين
أحد أصحاب أبى زيد وقد وقعت ) عىمر(خليفة في حب 

حروب بين الهلالية والزناتية بسبب ذلك انتهت بقتل الزناتي 
خليفة ثم اختلف الهلاليون فيما بينهم على قسمة أملاك الزناتي 
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خليفة وثارت الحرب بين أبى زيد ودياب وأنتهت بقتل دياب 
ة لأبي زيد فاجتمع قوم للأخذ بثأر أبي زيد منهم بريقع والجازي

وقد قتلت الجازية أيضا . بنت الحسن وانتقموا من دياب وقتلوه
  . 9 ."موجز مختصر جدا لقصة طويلة. في هذه المعارك

وأهتمت الجماهير بأحداث القصة وتقبلتها بعفوية 
ساحات العامة الكاها رواة وتداولتها الألسن في وبتلقائية وح

، لأن كما غناها المطربون والأسواق وأحيانا في الأعراس،
حوادثها عايشها الشعب الجزائري وتحرك فيهم العزة والكرامة 
والحماسة والعصبية للأبطال وأحيانا تتداخل بين حوادثها مقاطع 

  .من الغناء وأشعار حول حيزية ومحبوا
 قصة عنترة بن شداد بشهرة واسعة بين أيضاكما تمتعت 

 سوداء ةٍمأَعبد أسود من  المؤدين والمستمعين، وتحكي قصة عنتر
 ابنة عمه أحبلأمير من قبيلة عبس، شجاع ويتميز بصفة الأبطال 

الفتاة النبيلة عبلة وأراد التزوج ا لكن العرف القبلي يرفض تزوج 
 المعارك يرفض عنترة المشاركة في الحرب إحدىفتاة نبيلة بعبد، وفي 

مع قبيلة عبس، فتقدم منه الأمير طالبا منه المشاركة فيرفض على 
أساس أنه لا ينتسب إلى قبيلة عبس وهو عبد، فيتقدم منه الأب 

  ...كر فأنت حر: بقوله
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 سكان المناطق العربية القصة وتداولتها الألسن أحبوقد 
لأن القصة فيها الحب العفيف والمغامرات الغرامية والمآثر البطولية 
وتندمج فيها الشخصيات التاريخية بالشخصيات الأدبية الشعرية، 

 مجلدا؛ كما يضع 32 رواية عنترة تؤلف نساطير التي تتكلم عوالأ"
مؤرخو الأدب العالمي رواية عنترة في مصاف الإبداعات والأعمال 

 الأغريقيتينن، ة والأديسيةذالملحمية الكبيرة في الأدب العالمي مثل الإليا
هنامة ، والش الرومانية، والنيبولونجن الألمانية، والمهابارتا الهنديةوالإلياذة

الفارسية، والماناس الكركيزية، إن حكاية وعرض رواية عنترة 
كانت مهنة قائمة بذاا إلى درجة أصبحوا يطلقون فيها على 

، وكان المستمعون عادة يعرفون "العنتريين"الحكواتية لقب 
  . 10 ..." ظهر قلبنويحفظون حكاية عنترة ع

يصال قصة والمداح والقوال لا يختلفان في الجوهر، بمعنى إ
أو خبر للجماهير، وفي مناطق عدة تختلف التسميات فقط؛ 
والقوال يستعمل الموسيقى وآلة الرباب والناي وأحيانا آلة العود 
والبندير، والحكايات تتم وسط الجمهور بين المتفرجين ولها صفة 

يختلط فيها الكلام السردي بالحوار مع المتفرجين أحيانا،  الإرتجال،
ح في السرد عدة مرات، لطلب المعونة المالية من ويتوقف المدا

المتفرجين اختياريا، ويقوم بالدوران وسط الحلقة، والشروط 
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الأخلاقية على المداح الإجابة عن بعض الأسئلة من المتفرجين، 
وأحيانا نقاش بين القوال والجمهور بعلاقة جدلية بين المتفرج 

طقة إلى أخرى في وهذا التشبيه للمداح يختلف من من والراوي،
 القصص كلها شفوية لا تحترم أنشمال أفريقيا، لكن المتفق عليه 

نص، قد تزيد أو تنقص، وأحيانا إعادة مقطع من السرد أي 
وهكذا أصبح القوال والمداح مهنة متداولة بين  حسب الطلب،

الجماهير من جيل إلى جيل، وان أصاا بعض الشلل في الجزائر 
ات، لظروف سياسية كان هدفها القضاء على مع اية السبعيني

 المسارح والسينما انتشارالشعوذة في الأسواق، أضف إليها 
  .والتلفزيون بقوة وسط الجماهير

  ـ التعبير اللغوي للمقامات ومسرح خيال الظل2
ظهرت المقامات لبديع الزمان الهمذاني والحريري مع أواخر 

لمكان وحوار الدولة العباسية والتي ا سرد وصفي ل
درامي بأفعال تشخيصية حية متحركة وأسلوب مسجوع 
بألفاظ أنيقة والتي يضع فيها المؤلف نفسه جانبا والشخصية 
الرئيسية والثانوية تعبر عن نفسها بحرية حسب المعطيات 

، بحبكة أو عقدة تدفع إلى والاقتصادية والاجتماعيةالنفسية 
جود الإيقاع تطور الصراع، بمكان وزمان محددين مع و
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" التهذيب ونبذ التضليل والهوس"البطيء والسريع، دف 
؛ وقد كتبت )الثقافة الحوارية( بأسلوب السلوك الحواري 

  :ورويت المقامات بلغة عربية فصحى مثال
لما قفلت من الحج فيمن : حدثنا عيسى بن هشام قال" 

أجد شعري طويلا، : قفل، ونزلت مع من نزل، قلت لغلامي
سخ بدني قليلا، فأختر لنا حماما ندخله، وحجاما توقد أ

نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة، نظيف البقعة، طيب 
الهواء، معتدل الماء، وليكن الحجام خفيف اليد، حديد الموسى، 

  نظيف الثياب، قليل الفضول، فخرج مليا وعاد بطيا،
 قد أخترته كما رسمت،: وقال

يناه فلم نر قوامه لكني فأخذنا إلى الحمام السمت، وأت
دخلته، ودخل على أثري رجل وعمد إلى قطعة طين فلطخ ا 

فجعل . جبيني، ووضعها على رأسي، ثم خرج ودخل الأخر
يدلكني دلكا يكد العظام، ويغمزني غمزا يهد الأوصال، 

ثم عمد إلى رأسي يغسله، والى الماء . ويصفر صفيرا يرش البزاق
ول فحيا أخدع الثاني بمضمومه وما لبث أن دخل الأ. يرسله

  قعقعت أنيابه،
؟ ثم !  مالك ولهذا الرأس وهو لي! يالكع: وقال

  عطف الثاني على الأول بمجموعة هتكت حجابه، 
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ثم  ، بل هذا الرأس حقي وملكي، وفى يدي: وقال
  فأتيا صاحب ألحمام،. تلاكما حتى عييا، وتحاكما لما بقيا

 لأني لطخت أنا صاحب هذا ألرأس؛: لأولافقال 
  .جبينه، ووضعت عليه طينه

بل أنا مالكه؛ لأني دلكت حامله، : وقال الثاني
  .وغمزت مفاصله

ألك " ائتوني بصاحب الرأس أسأله: فقال الحمامى
  11... "هذا ألرأس أم له؟

فن مارسه العرب ودخل ): طيف الخيال( خيال الظلأما
 عادة وتقليدا لدى شعوم، وأصبحمساحتهم وقصورهم 

خاصة أيام الدولة العباسية وفى عهد الفاطميين والمماليك، و
 حوله الجماهير في المساحات العامة، وعبر عن توقد التفّ
 بلغة عربية فصيحة؛ ولا منا المناقشات البيزنطية عن أحداثه

لأن الاختلاف   الخيال،شكل أصول خيال الظل أو طيف
ة في تلك كثير حول من أبدعه، رغم أن المعطيات الموجود

العهود تؤكد أن سبب نشأته البيئة والذهنية العربية الإسلامية؛ 
 العربية مارسوه بقوة الأراضيوما يهمنا هنا هو أن سكان 

واستمتعوا به وأبدعوا في تقديمه للجمهور، ويكتب ريتشارد 
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إن المقامات للكثير محاولات أدبية، بتعبير :"...ايتانقوسن
للعروض الشعبية، من مسرح خيال ومؤلفاا الموجهة . درامي

الظل، أو لماريونات القرن الثاني عشر، والمحتوية لإستحسانات 
أبو زيد، محنه ومصائبه وتسكعه، والتي بتأكيد حدسية ظنية 

وفى اية القرن الثالث عشر ازدهرت الفنون ... خالصة
الشعبية، وخاصة مسرح خيال الظل، هذا الأخير اهتم 

هذه المعطيات على ...  من المقامات قريبةةبمواضيع جيد
لقرن الثالث عشر من ارأسها منمنمات المقامات للربع الثاني 

حركات ومجموعة : تبين بوضوح شكلية مسرح خيال الظل
   .12..."أفراد

أو طيف الخيال فن مسرحي في الشكل  خيال الظل،
والمضمون، والتمثيل فيه كان عن طريق أشخاص ممثلين بمعنى 

طرف ممثلين، وراء ستار أبيض شفاف مع استعمال مجسدا من 
من ضرورات الإكسسوار أيضا وراء الذي يعد ضوء الشمع 

الستار، بمعنى مسرحي خيال الظل استخدم التجسيد 
وفي تحليل . بممثلين والديكور والضوء والنصوالتشخيص 

ريتشارد ايتاقوستون منمنمة مقامة الثلاثة والأربعون 
ديكور المعماري، ببياناته الغير مفاجئة، إن ال: "... للحريري
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غير،  أصلا من المسرح الكلاسيكي أو مسرح خيال الظل، لا
 الاجتماعيةتظهر قرية قديمة ملموسة بالواقعية 

  .13..."والاقتصادية
أما التمثيل باستعمال الجسم بمعنى تجسيد الشخصية 
 المسرحية أو الإكسسوار التي يحركها الممثل وتظهر للجمهور

  . كخيال، يشبه في الشكل ما يعرف اليوم بمسرح القراقوز
 أن القراقوز استعمل الدمية فقط وخيال الاختلافلكن 

الشخصية المسرحية ومتطلبات ) التشخيص(الظل استخدم تجسيد 
إن منمنمة أبوزيد في مقامة مناداة "الإكسسوار ما وراء الستار، 

إن أبي زيد هنا من أحد ... الحاكم الثماني والثلاثون بلينين قراد
، والعلاقة مع الأفراد المختلفين مرتخية، لكن ين الرئيسيينالممثل

  .   14 ...."المشهد يتحول الى عرض مسرحى حقيقي
ولتأكيد ذلك نجد أن احمد أمين يعرف التمثيل كما 

 فرقة تمثيل عربية الإسكندريةجاءت من الشام الى : " يلي
: " مثلت بعض تمثيليات منهااسة الشيخ خليل القباني، وئبر

... وكان هذا التمثيل بدائيا". هارون الرشيد"و" نكران الجميل
وقد مثلت كذلك روايات كان قد عرا المرحوم محمد عثمان 
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ومن التمثيليات ما أشتهر من ... بك جلال من فولتير وغيره
فقد امتاز ابن دانيال بفن . تمثيليات ابن دانيال الموصلي قديما

ومما يؤسف له أن مؤرخي . وهو التمثيليات المسرحيةطريف 
 من أصول أصلالأدب العربي لم يعنوا بتأريخ هذا الفن مع أنه 

وكانت تمثيليات ابن دانيال تمثل على خيال الظل ، . الأدب
وكانت تسلية للطبقات السفلى، ولكن لم يمنع هذا من عرضها 

 فحكوا أن صلاح .على الكبراء، تنتقل إليهم، ولا ينتقلون إليها
الدين كان يرى هذه التمثيليات ومعه وزيره القاضي الفاضل، 
وأن السلطان سليمان الأول كانت تمثل أمامه تمثيليات في 

منتشرا في أيام ووشاع أن خيال الظل كان سائدا . خيال الظل
 أن محمد شمس الدين ابن أمينوهنا يبين احمد . 15..."المماليك

 حسب ص للأدوار وراء الستار كلادانيال استعمل التشخي
عبارة عن شاشة " في تعريفه لفن الجرجوز فيكتب، ادوره أم

لتضيء " الكيروسين"كشاشة السينما، وراءها لمبة تشعل بالجاز 
الشاشة إضاءة معتدلة ثم من وراء الشاشة أيضا أشخاص على 
هيئة رجال أو نساء أو أطفال مصنوعة من الجلد أو الورق 

حكم فيها بواسطة الحبال التي تشد هذه التصاوير المقوى يت
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وتكون في . المدككة في قطعة من القماش رجل خلف الستار
فأحيانا يظهر . فمه زمارة ينطق ا أو يغنى ا ويتلاعب بصوا

بصوت امرأة وأحيانا في صوت رجل، وأحيانا في صوت طفل 
قد و... وكلما أراد إظهار صورة شدها لتظهر أمام الجمهور

كانت لعبة القراجوز معروفة عند الأتراك منذ القرن الثاني عشر 
   .16 ..."للميلاد، أخذوها من الفرس أو الصين عن طريق المغول

 في المفهوم الشعبي الاختلافوهنا يوضح أحمد أمين 
بالمعنى اللغوي، وما عرفته الشعوب العربية من عادات وتقاليد 

طة خيال الظل، ويؤكد عبر العصور؛ والمقامات جسدت بواس
إن المقامات انتقلت من الراوي الفرد الى " فاروق عبد القادر، 

وترك مسرح خيال . ظل الشخصيات مجسدا على ستارة مضيئة
الذي قام بدوره حين أنحسر " الأراجوز"ثم فن ... الظل أثره
  .  17..."خيال الظل

ومن خيال الظل تجسدت المقامات لبديع الزمان 
لحريري، والتي تمتلك مكونات الدراما في كثيرها؛ الهمذاني وا

مثل مقامات الأسدية والحلوانية والآخرين؛ ونستطيع القول 
بمفهومنا الحالي للمسرح، أن المقامة سرد وصفي للمكان بحوار 
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درامي؛ وقد تطور كثيرا خيال الظل في عهد الدولة الفاطمية 
ماكن ودولة المماليك، وأصبح مشاعا بين الناس، في الأ

 الدينية، وشكل مسرح الاحتفالاتالجماعية والقصور وأيام 
ما ) أو بدونه" التشخيص"بالتجسيد(خيال الظل كان موجودا

قبل ابن دانيال وقد استدل به الصوفيون في تفسيرهم لوحدانية 
االله وهذا ما نجده في شعر عمر بن الفارض المولود بتاريخ 

  ؛)م1235 -ـ  ه632  م والمتوفي سنة1180 هـ ـ576(
 كرى اللهو ما عنه **فطيف خيال الظل يهدي إليك في"

  .الستائر شقت
  . 18 "وراء حجاب اللبس في كل خلعة ** ترى الأشياء تجلى عليك من

وخيال الظل التجسيدي وفن التصوير والفنون الآخرى 
م 929ساعد على إنتشارها سيطرة الفاطميين على القاهرة سنة 

في التسامح بتحريم التصوير،أعطت  صريحة ىواتخاذهم فتو
الفتوى دفعة قوية للمبادرات الفنية، وأنتشارها في العالم 
الإسلامي وتأثر ا التابعون للدولة العباسية، ويكتب أرنست 

فقد جلبوا معهم من موطنهم الأصلي إلى القاهرة التي :" كونل
) الأندلسية(أنشأوها أسلوبا فنيا مدربا على الأعمال الأموية
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وكانوا بوصفهم شيعيين كأهل فارس خاضعين . والمغربية
لمؤثرات فارسية، فأخذت فنوم بالرأي الأسمح في تفسير تحريم 

هذا إلى نشاط علاقتهم بالأقطار المسيحية الغربية، إذ . التصوير
صارت الإسكندرية أهم مرفإ شرقي لها ومركزا لمرور البضائع 

أضف إليها انتشار .19.."..الواردة من شرق أسيا وفارس والهند
والفكر  الفكر العقلاني لابن رشد وسط المثقفين المسلمين،

 بروح الميت أي الروح الاتصالالصوفي وإخوان الصفا بمعنى 
المستدعاة وذلك بتوحيد الغيبي والواقعي أو الحقيقي والظاهر وأن 
الإنسان مجرد لحلمه الخاص وتحويل الشيء بين الحي والمتوفي 

يقة الوجود وثنائية الإنسان وظله، وظلال عالم العقل، بمعنى حق
والعلاقة المتبادلة بين ماهية الإله والوجود الإنساني في الكون؛ 
ونجد أيضا صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاراته الحربية أهتم 

فقد تم له القضاء على سلطان الفاطميين " بالجانب الثقافي والفني،
 ومد سلطان أسرته المالكة م،1171ونفوذهم في مصر سنة 

وقد شق هو وخلفاؤه في غير ... الخاصة به وهي الأسرة الأيوبية
ناحية، وفي الفن كذلك، طرقا جديدة، بيد أن سيادم لم تدم 
طويلا، وما بقي من مبانيهم من القلة بحيث لا يسعنا أن ننسب 

 بين الطراز السلجوقي والطراز إليهم أكثر من دور الوسيط
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المملوكي، وقد عاش الأول في سوريا، وفي ظل صولجام، لم 
  . 20..."يناهض ميله إلى تصوير الأشخاص

" وقد اشتهر بمسرح خيال الظل مختصون، نجد منهم 
محمد بن دانيال بن يوسف الخزاعي الموصلي شمس الدين 

 ) م1310 ـ 1250 هـ الموافق710 ـ 647(المولود بتاريخ
طبيب رمدي من الشعراء، أصله من الموصل ومولده ا، نشأ 

؛ وهناك من يسميه جمال الدين إبن 21."وتوفى في القاهرة
دانيال ويختلفون في تاريخ مولده، درس وتربى في الموصل 

. " بالعراق وبعد دخول المغول الموصل، تركها وسافر الى مصر
الظلية الثلاث في رسالة حيث نجد في البابةالأولى من البابات 

هيئ :"ابن دانيالفيها بعثها إلى صديقه علي بن مولاهم يقول 
ورتبها واحل ستارة المسرح بالشمع ثم اعرض . الشخوص

عملك على الجمهور، وقد أعددته نفسيا لتقبل عملك، بثث 
. فيه روح الإنتماء إلى العرض واجعله يشعر بأنه في خلوة معك

 ستجد. رك حقاطجد نتيجة سر خافإذا ما فعلت هذا، فست
العرض الظلي وقد استوى أمامك بديع المثال يفوق 
بالحقيقة المنبعثة من واقع التجسيد ما كنت قد تخيلته له قبل 

  . " 22.التنفيذ
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من خلال هذه الفقرة باللغة العربية الفصيحة التي 
تتحدث عن التجسيد بمعنى الشخصية المسرحية بفهومنا الحالي، 

 دور شخص يقوم بتمثيله على الركح أمام الجمهور وان لكل
ا المتعة واللذة بين تحدث ويؤكد على العلاقة الحميمية التي 

  : ويقول ابن دانيال. الممثل والمتفرجين
 كل شخص ناظر وأحتج…إذا قام فيه ناطق واحد عن"

 حكى هلالا طالعا بالحدب ...بترجمته طيف الخيال الذي
. 23" فنطقوه سادتي بالذهب…مذاهب الفضل به حجة 

يوضح محمد شمس الدين ابن دانيال أن عمله الفني خيال الظل أو 
ما يسميه المبدع طيف الخيال أن لكل دور شخصية مسرحية 
تظهر أمام الجمهور من وراء الستار، وتجسد دورا من أدوار 
المقامة ونجد في البابات الثلاث طيف الخيال، عجيب وغريب، 

ع اليتيم، قد أستنبطت من المقامات لبديع الزمان المتيم والضائ
الهمذاني والحريري وما فيها من مكونات الدراما، أضاف لها 

تطلبه الواقع الإجتماعي المعيشي اليومي يإبداعاته الفنية حسب ما 
لعصره ومشاكلها وتطلعاا التي عايشها المبدع، مثلت بواسطة 

  .خيال الظل أو طيف الخيال
لعربية وحالات المواضيع في المسرح  ـ اللغة ا3
  : الجزائري
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صحيح ان اللغة هي الكلمة والايماءة التي يجب ان تكون 
بالدرجة الأولى فصيحة بمعنى مفهومة وواضحة لدى المتفرجين 
والمستمعين ومعبرة في الوقت نفسه عن حقائق للأشياء والفصاحة 

ستعمال ذه الشاكلة يؤكد رجحاا للاصطلاح العلمي في الإ
وتقترب من المعرفة وبالتالي تعني قدرة التعبير عن الشيء ومعرفته؛ 
ولهذا نجد المؤسس للمسرح الجزائري بالمفهوم الأوروبي محمد 
رضا المنصالي استعمل اللغة العربية الفصحى في مسرحيته الأولى 

؛ كما نجد قد تبعه الكثير من "في سبيل الوطن " 1922سنة 
 في استعمال اللغة العربية الفصيحة الأوائل المخرجين المسرحيين

 محمد الطاهر فضلاء حيث نجد الحوار وأشهرهمفي عروضهم 
" ليلى بنت الكرامة"الدرامي بين الشخصيات المسرحية في 

  .تتخاطب باللغة العربية الفصيحة
صحيح أنه من الصعوبة أن يكون العرض المسرحي 

ات والسبعينيات باللغة العربية الفصحى مع بداية الستيني
لأن الغالبية من اتمع الجزائري لا تحسن اللغة العربية 
الفصحى والأمية متفشية حيث نجد الكثير لا يفهم معنى 

 وكلمة  clinique"كلينيك"كلمة مصحة ويحسن بدلها 
بمعنى أن عامل الزمن له دوره  " Autoأوتو "سيارة بدلها 

  ولكل وقت مواقفه؛ 
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الآن  أصبحت أاربية في الجزائر يجد  المتتبع للغة العإن
مفهومة من الغالبية الجزائرية بفضل تعميم التعليم والتكوين 

زاده أخيرا المسلسلات و في المساجد، الأئمةومجانيته وخطب 
التاريخية والدينية باللغة العربية الفصيحة والأفلام المدبلجة 

هور فضائيات الأرجنتينية والبرازيلية وأفلام الصور المتحركة وظ
عربية بدبلجتها لكثير من الأفلام القديمة والحديثة للعربية، مما 

ستسغاءا للأفلام والمسرحيات اجعل الفرد الجزائري أكثر تقبلا و
باللغة العربية، بمعنى أدق أن المتفرج أصبح يمتلك حاسية 
الإستسغاء باللغة العربية أكثر من الكلام والإلقاء؛ لكن هذا لا 

 يستطيعون أن يتحدثوا بتلقائية على الخشبة ينع الممثليجميعني أن 
المسرحية، وفي تدريبي لمسرحية عطيل للمؤلف وليام شكسبير 

 الارتباكباللغة العربية لمدة سنة بقى عند بعض الممثلين نوع من 
اللغوي والإيقاع اللفظي بطابع الدارجة أو العامية رغم أن 

عربية؛ ولهذا لابد من مراعاة الطلاب كانوا من المحسنين للغة ال
  .عامل الزمن وحالة الموضوع ونوعه

  :أ ـ اللغة العربية والأنواع المسرحية
ذات النوع الدرامي : الاجتماعيةالمواضيع ـ 1

 باللغة والفكاهي فالأحسن أن يكون حوار الشخصيات المسرحية
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شخصية  العامية المهذبة وقد يتطلب العرض لوحة فنية دينية أو
 في العرض المسرحي باللغة العربية إقحامهاية أو سياسية فيمكن تاريخ

لسعد االله ونوس فالمخرج " يوم من زماننا"الفصحى مثل مسرحية 
استعمل اللغة العربية الفصحى في اللوحة الثانية مع إمام في حصة 
فتاوي الإذاعية والدارجة عند مخاطبة الإمام لشخص آخر فالحالة 

 وتجريبية فيتطلب انتقاليةلأننا في مرحلة تفرض نفسها ولغتها، و
التركيز على الأداء التمثيلي ليصبح المسرح مستأنسا عند الجماهير 
حينها مع عامل الزمن ستصبح اللغة العربية الفصحى مقبولة 
استسغاءا عند المتفرج والقاءا عند الممثل؛ أما إذا حاول المخرج 

حسن أن يقدم عروضه التوسع والإنتشار عبر العالم العربي فالأ
  المسرحية باللغة العربية الثالثة كما يسميها توفيق الحكيم ؛

أما العروض المسرحية التي تتناول الموضوعات الكلاسيكية 
فنترك الإختيار للمخرج إذا كان يمتلك معطيات بوجود ممثلين 

 الفكرة العامة والأهداف للجمهور بحوار اقادرين أن يوصلو
بية فالأحسن أن يفعل، لأنه عندما يكتسب وأسلوب اللغة العر

  .الممثل التلقائية في الإلقاء يصبح العرض المسرحي مقبولا
هنا يجب : العروض المسرحية الدينية والتاريخيةـ  2

حتمية الحوار الدرامي باللغة العربية الفصحى والتي نجح الإعلام 
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 الجزائري السمعي والبصري والمرئي في إرسائها لأن الجمهور
الجزائري تعود على النصوص الدينية أن يستسغيها باللغة العربية 
ولهذا علينا الإستمرار في ذلك لكسب الجمهور وليس لتنفيره 
وهنا الحالة النفسية للمتفرج لها دور استسغائي للمعطيات 
الدينية؛ ولأن الأبطال التاريخيين دائما يحملون أفكارا وفلسفة 

 يمكن أن نعبر عنها بألفاظ فقيرة وعبرا وبطولات مقاومتية فلا
لأن اللغة العربية في حد ذاا هي لغة خطابة مقاومتية ولغة 

   مكانتها؛أخرىيمكن أن تحتل لغة  دينية ولا
 تعميم اللغة العربية على كل العروض المسرحية فجأة إن

مستبعد كفكرة لأن العرض المسرحي يعتبر ناجحا عندما تصبح 
 ين ومن الصعوبة حاليا أن نجد كل الممثلالتلقائية عند الممثلين

 يتقنون اللغة العربية رغم خبرم الطويلة في التمثيل، ينالجزائري
وعلى المخرجين استغلال عامل الحركة عند الممثلين الجزائريين 

بالإيماءة في كثير من الحالات عنه  حيث يستطع الممثل أن يعبر
سمية وبالتالي تعميم بالكلمة ويجسده بالحركات والتعبيرات الج

اللغة العربية على جميع العروض المسرحية في الجزائر يبقى للزمن 
حين ينتشر الممثلون المتكونون على المسارح الجهوية ودور الثقافة 

  والجمعيات الثقافية؛
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  :كتابة النصوص المسرحيةـ  3
 من أجل تدوين نصوص العروض :التدوينأ ـ 

مسرح الجزائري من عهد محمد المسرحية للمؤسسين الأوائل لل
رضا المنصالي فالمطلوب علينا أن ندونه كما هو موجود 
أرشيفيا بالدارجة والعامية مع شرط التقديم باللغة العربية لكل 

 والطواريء مدونة لنص مسرحي مع ملخص لأحداث المسرحية
   وجدت المعلومات حول ذلك؛نإالتي حدثت 

لنصوص للحديث عن ا: الكتابة المسرحيةب ـ 
المسرحية باللغة العربية في الجزائر لابد علينا التطرق لمسار 

الم العربي؛ بعدما وضع العرب النظام عالكتابة المسرحية في ال
 الإصلاحات العثماني موضع الريبة والرفض، ونضجت ضرورة

 لدى النخبة العربية، ألتف والاجتماعيةالسياسية والدينية 
 النهضة عات التنوير واختراعاتالمثقفون العرب يستمدون إبدا

الأوروبية؛ وظهرت الرغبة في استعمال فن الطباعة في الشام، 
وتجلت للعيان الصحافة العربية، وترجمت الإبداعات العالمية، 

 في م مارون النقاش سواء في النص الدرامي أاسموبرز 
  . الإخراج، وأصبح يطلق عليه مؤسس المسرح العربي

فن المسرحي في الشرق العربي  هذه القفزة في الإن
والإبداعات المسرحية الفرنسية بالجزائر، جعلت نخبة من 
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 في وانطلقتاتمع الجزائري تتحمل مسؤولياا التاريخية، 
الإبداع بالكتابة المسرحية باللغة العربية في الجزائر حيث بدأها 

 ؛ وتبعه"بلال"محمد العيد آل خليفة بمسرحيته الدرامية الشعرية 
؛ مما جعل المؤلف عبد "حنبعل"المؤلف أحمد مدني بمسرحية 

بلغة عربية " يوغرطا "الرحمان ماضوي يكتب مسرحيته 
 ...فصيحة وعميقة

من المستحسن كتابة النصوص المسرحية باللغة العربية في 
بدأه رواد النصوص المسرحية في الجزائر لأن  حالة الطبع وهذا ما

ة العربية وبالتالي يجد الكاتب  أصبح متمكنا من اللغالقارئ
المسرحي القوة في التلاعب بالألفاظ والتعبيرات وأحيانا التعبير 

 في أماالرمزي إذا تطلب النص المسرحي والحوار الدرامي ذلك؛ 
حالة الكتابة للعرض المسرحي فقط فتبقى للحالات ونوع 

  . الموضوع والتي حددت سابقا
ضي العربية لم صحيح ان سكان الأرا: الترجمةج ـ 

 إبداعات مسرحية عن الحضارتين الإغريقية والرومانية ايترجمو
أو من فنون العرض للحضارات الآسيوية، رغم ترجمتهم لكثير 
من العلوم الإنسانية للحضارات الأخرى لكن مروان النقاش 

 في ترجمام من اللغات ا يبدعوأنعوا اوالمترجمين الآخرين استط
  .بية الفصحى وعلينا المحافظة على المكتسبالأجنبية للغة العر



 لغة المسرح في الجزائرلغة المسرح في الجزائر
 

45

وخاتمة القول أملي أنني بخبرتي النظرية وتطبيقاتي الفنية 
لاا ااستطعت توضيح رأيي في موضوع اللغة العربية واستعم

  .في المسرح الجزائري
  :)الإحالات(  الهوامش

 .стр 13. Москва - Путинцева Т.А ـ 1
“Тысича и один  год  арабского театра  

القلقشندى، صبح الأعشى، عرض وتحليل  ـ 2
 ـ الهيئة المصرية العامة 113: الدكتور عبد اللطيف حمزة، ص

   .1977سنة . للكتاب، مصر
 ـ 297: ابو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، ص ـ 3

   1947سنة . مصر. نشر المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة
اريخ الثقافة العربية  ـ غريازنيفيتش، دراسات في ت4

 ، 75 ،74:، ترجمة الدكتور أيمن ابوشعر ص)15 ـ 5القرن (
 . 1979سنة .دار التقدم، الإتحاد السوفياتي

  138:  ـ نفس المرجع السابق، ص5
  138:  ـ نفس المصدر السابق، ص6
 стр  - Путинцева Т.А. “Тысича и ـ 7

один год арабского театра   
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وس العادات والتقاليد والتعابير ، قامأمين ـ احمد 8
. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 19: المصرية، ص

  .1953القاهرة، مصر، سنة 
  20: ـ نفس المصدر السابق، ص9

  тр 69  - Путинцева Т.А. “Тысича  и  10ـ
один год  арабского театра 

ة المطبع .المقامة الحلوانية ـ بديع الزمان الهمذاني،11
  .  1958سنة. الكاثوليكية،بيروت،لبنان

12ـ   RICHARD ETTINGHAUSEN . LA PEINTURE 

ARABE .TRADUIT PAR YVES - 12 RIVIERE p : 82,83  .ـ

EDITION D'ART ALBERT SKIRA S.A.GENEV . 1977.   
   116: ـ نفس المصدر السابق، ص13
   105: ـ نفس المصدر السابق، ص14
س العادات والتقاليد  ـ أحمد أمين، قامو15

  .126: والتعابير المصرية، ص
  320: ـ نفس المصدر السابق، ص16
ـ فاروق عبد القادر، تقديم، المسرح في العالم 17

ـ الس الوطني 13: العربي لدكتور علي الراعي، ص
  .1999سنة . ، الكويتباوالآدللثقافة والفنون 
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ـ عمر بن الفارض، تقديم الدكتور عاطف  18
 ـ دار الأندلس للطباعة والنشر 58: نصر، صجودة

  .1982سنة . والتوزيع، بيروت، لبنان
ـ أرنست كونل، الفن الإسلامي، ترجمة  19

  .دار صادر، بيروت، لبنان. 44:الدكتور أحمد موسى، ص
  103:ـ نفس المرجع السابق، ص 20
ـ خير الدين الزركلي، الأعلام، قاموس  21

 الطبعة السابعة، دار العلم ،120:وتراجم الجزء السادس ص
  . 1986لبنان، سنة . للملايين ، بيروت

 ـ الدكتور على الراعي، المسرح في الوطن 22
   44:العربي، ص
 .46: ـ نفس المرجع السابق، ص 23

L'usage de la langue arabe dans le théâtre 
Algérien. 

Il est vrai que les anciennes populations des 
terres arabes n'ont pas écrit de textes théâtraux 
exceptées les séances (El makamates) de Badie 
Ezzaman El hamadani et d' El Hariri, qui possèdent une 
valeur dramatique et le théâtre d'ombre de Mohamed 
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chamse eddine el mossolé; Il se trouve aussi que ces 
mêmes populations se sont réjouits de spectacles 
artistiques théâtralisée, et ont connu la déclamation 
théâtrale à travers la déclamation poétique, il me 
semble que le poète du souk "Okadh" est le poète 
acteur, en raison de l'existence du lieu, du temps, du 
texte, du poète acteur, du publique dans toutes les 
présentations au souk "Okadh" et les autres souks 
culturels; La langue arabes a pu s'exprimer quant aux 
spectacles artistiques théâtraux qui ont connu les 
populations des terre arabes comme les narrateurs 
(Elgauala), les maddahs et les cérémonies de 
condoléance de Kerbela. 

Pour celui qui s'intéresse à la langue arabe en 
Algérie, il observe aujourd'hui que cette langue est 
devenue compréhensible par la majorité des citoyens 
grâce à la généralisation de l'enseignement et sa gratuité 
sans oublier bien sur l'émergence des chaînes de 
télévision arabes qui par le doublage de beaucoup de 
films anciens et nouveaux à l'arabe ont permis à 
l'individu algérien de mieux accepter les films et les 
pièces théâtrales présentés en langue arabe. 
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Les premières qui ont trôné le domaine des écrits 
théâtraux ce sont bien les dramaturges du moyen orient 
arabe ce qui a amène l'élite algérienne à prendre sa 
responsabilité historique en se lançant dans l'écriture de 
pièces théâtrales en langue arabe d’où Moh El Aïd EL 
Khalifa, était le premier à l'avoir entamé dans sa pièce 
Drama poétique (Billal) suivi par l'écrivain Ahmed 
Madani dans sa pièce (Hannibal). 

 : الدكتور بدري
للأستاذ شكرا للدكتور نور الدين عمرون، والكلمة 

فن ن عة الوطنية ليحدثنا إبراهيم جديدي مخرج بالإذاع
 عن المسرح وعلاقته بالترجمة الكتابة الدرامية المسموعة

  .والاقتباس فليتفضل مشكورا
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    فن الكتابة الدرامية المسموعة
  :الأستاذ إبراهيم جديدي
   مخرج بالإذاعة الوطنية

إن الفكر البشري والفلسفات الاجتماعية والدراسات 
يها الدراما عبر فمة هي التي أثرت الأدبية والعلمية بصفة عا

التاريخ فكانت عاملا مهما للكاتب الدرامي والحوار والفعل 
الفني عموما لهذا أقول أن في طبيعة كل إنسان شيء ما يدفعه إلى 
محاكاة الآخرين في طفولته ثم يكبر هذا الشيء مع كبر سنه 

ا فيتحول إلى شوق دائم لرواية الأحداث أو الاستماع إلى روا
لدى كل " بالرغبة الدرامية"ولقد أطلق البعض على هذا الشعور 

إنسان وفي الحقيقة إن فن الدرامة موجود في دماء كل من نحب 
 نتفاعل معه ولا يمكن لنا أن ننسى أمتع وأصعب وأن نضعه أ

حكايات لحظات طفولتنا ونحن نستمع بشوق ورغبة إلى 
لننام لنعيش في جداتنا ونحن مشدودين إليها شدا ثم نذهب 

  .أحلامنا كما عشناها في حقيقتنا في الواقع
الدرامة تعريفا هي فن الأفعال الإنسانية وكلمة الدرامة 
تعني الحركة المتجددة ولابد لأي عمل إنساني كي يسمى درامة 
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أن يكون فعلا تاما يحتوي على صراع بين قوتين كصراع 
ل إنساني يتم فيه الإنسان الشرير مع الإنسان الخير، كل ذلك فع
  .صراع ذو مبررات ينتهي بنتائج منطقية مقبولة

بما أن الدرامة فعل إنساني فهي تعتمد على المحاكاة 
وتقتبس مادا من الحياة، وبما أن الإنسان هو المحور الرئيسي 

ن فن الدرامة يبقى بقاء الإنسان ليقدم إفي العمل الدرامي ف
برز مشاكل وتساهم في التجربة البشرية كاملة وهي التي ت

  .التعايش مع عواطفه وأحاسيسه
الكاتب الدرامي، هو الكتابة بوجه عام، فالكاتب 
يكتب ليبرز مواهبه أو ليظهر ما تكنه عواطفه فالكتابة بصفة 

 من واقع ىعامة لا تخرج عن كوا نتاجا أدبيا فكريا مستوح
اعة الحياة والتجربة الاجتماعية والإنسانية وخصوصا في الإذ

وبالفرنسية "مسرحية"كما تسمى في المسرح " التمثيلية"نسميها 
 لهذا وجب الخبرة بالأدب le film radio phoniqueتسمى 

المواقف الاجتماعية والإنسانية وفن الكتابة والقدرة على تخيل 
كما ينبغي على الكاتب الإذاعي أن يتسلح بما يتسلح به 

ية وفي مقدمتها القصة الأديب ودراسته لجميع الأجناس الأدب
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والمسرحية ليكون أقدر على تمثل وتخيل المواقف الاجتماعية 
  .المشحونة بالروح الدرامية التي هي بدورها روح التمثيلية

ودراسة الأدب وأجناسه لا تأتي منفصلة عن قراءة 
ودراسة النصوص الكاملة بالإنتاج الأدبي وما يحتويه من أفكار 

رها خيال الأديب والفنان ومواقف وعواطف تذكي بدو
والكاتب الدرامي ومن خلال هذه الدراسة الفاحصة العميقة 
سيتمكن من السيطرة على أسلوب الحوار، وستظهر مسرحياته 
تفيض بالدراما والمواقف الحرجة من خلال أسلوب سلس لا 
لبس ولا غموض فيه، أسلوب راقي لأن كتابة الدراما شأا 

 السلاسة والوضوح نتيجة عتمد علىتكشأن أي أسلوب 
لى التمكن من إلوضوح الفكرة والرؤية لدى الكاتب بالإضافة 

  .اللغة وخصائصها واستعمالاا التي تخدم الفكرة وتوضحها
عن الكتابة بوجه عام وفق استعداد الفنان وموهبته 

بيان ال مشاكل وتظهر آراء وغني عن زوقدراته المكتسبة تبر
ا القدامى أن من لهم المقدرة على الإثبات كما يقول أسلافن

الانتشار والوصول السريع إلى قلوب الجماهير في وقتنا هذا هي 
تخضع إلى هذه التي الأعمال الدرامية وكتابة التمثيلية الإذاعية 

مة بين الطرفين الملقي والمستقبل المرسل ءالقاعدة، قاعدة الملا
لأدبية حتى والمستقبل لابد من تحقيق هذا في جميع الأجناس ا
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تحقق وظيفتها الفكرية وكتابة التمثيلية الإذاعية تخضع إلى هذه 
القاعدة وتأتي الصعوبة في هذه القاعدة من كون فئات جماهير 
المستمعين وشرائحها المختلفة يشكلون قاعدة شعبية عريضة 
ينبغي على الكاتب الإذاعي أن يراعي ويلبي احتياجاا وفكرها 

 أنماط هذه امة من بين ما يكتب مبينءحتى يتمكن من الملا
  .الجماهير وفئاا المختلفة

لذا ينبغي على الكاتب الإذاعي أن تتوفر فيه مجموعة من 
الخصائص والإمكانات بين قوسين من خلال تجربتي البسيطة 

 حلة في هذا الميدان لخصتها في ستومعلوماتي المتواضعة أو الض
  :نقاط أو خصائص

  .س بالدرامةالخبرة والإحسا -
 .الخبرة بالنماذج البشرية واتمع الذي يعيش فيه -
الخبرة بالتاريخ والأحداث الوطنية والعالمية، وقد قلت  -

التاريخ ثم التاريخ فهو ملهم المسرحيين والأدباء قديما وحديثا 
 ،"قسنطيني رشيد"،"راسم"،"شكسبير"، "ي خليوسرس"مثل 

محمد بن " ،" فضلاءاهرمحمد الط" ،"لحسنياحسن " ،"توري"
وهلم إم كثر وهؤلاء هم من أنصح " علي عبدون" ،"ميش

 .أبنائي المسرحيين أن يبحثوا فيهم
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رغبت في أنا إن الخبرة بالإمكانات الإذاعية يعني  -
 إمكانيات فمثلا هذا لديمسرحية لابد أن تتوفر كتابة 

الأستوديو هل سيستوعب هذا الكم من الممثلين والأجهزة 
لابد منها شروط تي سأضع فيها المؤثرات الصوتية وهذه ال

 .  على الهيكل وعلى المكانايعني لابد أن يكون الكاتب مطلع
الخبرة بالأدب وفن الكتابة والقدرة على تخيل  -

 .المواقف الاجتماعية والإنسانية
وهذه الأخيرة أراها همزة وصل أو العمود الفقري  -

وسيقى وخصوصياا وكيفية لكل عمل ناجح وهي الخبرة بالم
 .استعمالاا في مكاا اللائق واللازم

ممكن أن نجد خصوصيات أخرى وأتمنى من زملائي  -
صرا على ما أظن والجيل الصاعد أن يكملوا المسيرة فأنا اخت

، المهم هذه باختصار الأعمال الإذاعية وأتمنى أن في دقائق قليلة
ندنا أكثر وفعلا نحن في نلتقي في فرص أوسع حتى نعطي ما ع

حاجة إلى مسرح خاصة المسرح الإذاعي نعاني، نعاني، نعاني، 
يعني أننا رغم الخبرة الطويلة ورغم كبر سننا إلا أننا لا نزال 
نكافح في الإذاعة إلى حد الساعة ولكن المسرح لا يزال يحبو 

 .فقط التسجيل الجديد وفي الأخير اسمحوا لي والسلام عليكم
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    :عثمان بدري/  الدكتور
  إبراهيم جديدي على هذه المداخلةأشكرك الأستاذ

من موقع الأذن، موقع المسموع والمسرح هو فن كل الحواس 
في الحقيقة يخاطب العين المشاهدة ويخاطب المسموع ويخاطب 

أهم ما في الأمر هو الملموس والذوق والبصيرة أيضا، و
اسة البصيرة أو البصيرة أي أن كل هذه الحواس تلتقي في ح

الإدراك العقلي والوجداني لا أطيل عيكم فهناك أشياء كثيرة 
ربما تجول في أذهان الكثير منكم لذا أحيل الكلمة مباشرة 
للأستاذ لعروسي ميسوم الذي يبدو أن دراسته هي دراسة 

 وما 2007إحصائية حول ما أنجز في المسرح خلال سنة 
و منجز للأسف فالمسرح أحوجنا للتعريف ذه الدراسة بما ه

في العشرينات الأخيرة غاب فالرواية متصدرة، الشعر، القصة 
القصيرة،ولكن المسرح غاب علما أن المسرح هو ضمن 
معايشة الحياة الحقيقية يعني أننا نعايش الحياة عن طريق 
الكلمة، الرواية، الشعر أما عن طريق المسرح فنحن نعايش 

  . ومتحاورين إلى غير ذلكالحياة الحية فقط عبر ممثلين
دراسة في إذن الكلمة الآن للأستاذ لعروسي ميسوم 

 فليتفضل مشكورا مع 2007إحصائية للأعمال المنجزة سنة 
  . الحفاظ على الوقت رحمة به وبنا جميعا وشكرا
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  للأعمال المسرحية قراءة أولية
  المنجزة في تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة

 .لغة من حيث ال2007العربية 
  

   المعهد العالي، ميسوم لعروسي.أ
  لشباب اطارات لتكوين إ

  ين الجزائرابتقصر
  

من حيث ، للحديث عن لغة المسرح في جزائر اليوم
علينا أن نقوم بوصف الأعمال ، والاقتباس، والترجمة، الإبداع

خاصة من حيث ، المسرحية المنجزة والتي قدمت للجمهور
 على ،مدنا في هذه القراءة الأوليةطبيعة اللغة المستعملة وقد اعت

حصيلة الأعمال المسرحية التي أنجزت في تظاهرة الجزائر 
 مصدر الوثيقة دائرة المسرح -2007عاصمة الثقافة العربية 

وبعد -التابعة للجنة تنظيم تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية
 اعرض أهم النتائج يا مسرح عملا47ًفحص الوثيقة التي تظم 

كما هي مبينة في ، المتوصل إليها دون التعمق في التحليل
  :الجداول التالية
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   :الجدول الأول
  توزيع الأعمال المسرحية حسب اللغة المستعملة

  
 النسبةالعدد لغة العمل المسرحي

%23.40 11الأعمال المسرحية باللغة العربية الفصيحة

%72.34 34 الأعمال المسرحية بالعامية

%4.26 02 ل المسرحية باللغة الآمازغية الأعما

 %100 47  اموع

ويتضح من خلال الجدول الأول أن اللغة المستعملة في 
هذه الأعمال المسرحية هي العامية أي الدارجة تمثل النسبة 

 تليها الأعمال المسرحية باللغة ،%72.34الكبيرة والتي تقدر ب
ال المسرحية باللغة أما الأعم. %23.40العربية الفصحى بنسبة 
  . %4.26الآمازغية فتمثل نسبة 

 : من حيث نوع الأعمال فتتوزع حسب الجدول التالي
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   :الجدول الثاني
    : تنتمي إليهذيتوزيع الأعمال المسرحية حسب النوع ال

 النسبة العدد نوع العمل المسرحي

 % 57.45 27الأعمال المسرحية الإبداعية

 %12.76 06 ةالأعمال المسرحية المترجم

 %29.79 14 الأعمال المسرحية المقتبسة

 %100 47  اموع
  

إن الأعمال الإبداعية تمثل النسبة الأعلى من الأعمال 
ثم تليها الأعمال المقتبسة بنسبة ، % 57.45المسرحية بنسبة 

 %. 12.76وأخيرا الأعمال المسرحية المترجمة بنسبة .% 29.79
 الفصحى حسب النوع أما استعمال اللغة العربية

اب فهي كالتاليوالكت:   
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   :الجدول الثالث
توزيع الأعمال المسرحية باللغة العربية الفصحى 

  ابحسب النوع و الكتّ
الكتاب  نوع العمل المسرحي

 الجزائريين
الكتاب العرب 

 أو الأجانب
 النسبةالعدد  النسبة العدد  النسبة العدد 

الأعمال المسرحية
حىالإبداعية بالفص

06 54.54%02 18.18%04 36.36%

الأعمال المسرحية
المترجمة للفصحى

03 27.28%02 18.18%01 18.18%

الأعمال المسرحية
المقتبسة بالفصحى

02 18.18%- - 02 09.09%

 11 100%04 36.36%07 63.63%موعا
  

فالأعمال المسرحية الإبداعية باللغة العربية الفصحى 
وأكثرها لكتاب عرب % 54.54 العليا المقدرة بتمثل النسبة

من مجمل الأعمال الإبداعية باللغة % 36.36والمقدرة نسبتهم ب
وتأتي بعدها المسرحيات المترجمة للغة العربية الفصحى .العربية
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وهي مترجمة عن كتاب جزائريين بنسبة % 27.28بنسبة 
أما الأعمال .%18.18وعن كتاب أجانب بنسبة % 18.18

 من مجمل %18.18تقدر بنسبة فرحية المقتبسة بالفصحى المس
  .والتي اقتبست عن كاتبين أجنبيين، الأعمال المسرحية

وفي ما يلي استعمال العامية أي الدارجة في الأعمال 
  .المسرحية حسب النوع والكتاب

   :الجدول الرابع
  ابتوزيع الأعمال المسرحية بالعامية حسب النوع والكتّ

الكتاب  سرحينوع العمل الم
 الجزائريين

عن الكتاب 
العرب أو 
 الأجانب

النسبةالعدد النسبةالعدد النسبةالعدد
الأعمال المسرحية 
 - -%58.82 20%58.82 20الإبداعية بالعامية

الأعمال المسرحية 
%05.88 02 - -%05.88 02 المترجمة للعامية

الأعمال المسرحية 
%20.58 07%14.71 05%35.30 12 المقتبسة بالعامية

%26.47 09%73.53 25 %100 34  اموع



 لغة المسرح في الجزائرلغة المسرح في الجزائر
 

61

يتضح من معطيات الجدول أن النسبة الكبيرة تعود إلى 
% 58.82الأعمال المسرحية الإبداعية بالعامية بنسبة تقدر ب 

ثم تليها الأعمال  %.58.82وكلها لكتاب جزائريين بنسبة 
 مقتبسة عن كتاب %35.30المسرحية المقتبسة بالعامية بنسبة 

عن كتاب % 14.71وبنسبة  ،%20.58عرب وأجانب بنسبة 
 أما الأعمال المسرحية المترجمة بالعامية فتقدر. جزائريين

مترجمة عن مسرحيات لكتاب أجانب والتي تقدر % 05.88ب
   %.05.88بنسبة 

وكانت اللغة الآمازغية حاضرة كما هو مبين في الجدول 
   :التالي

   :الجدول الخامس
توزيع الأعمال المسرحية باللغة الآمازغية حسب 

  ابالنوع والكتّ
الكتاب  نوع العمل المسرحي

 الجزائريين
الكتاب العرب
أو الأجانب

النسبةالعدد النسبةالعدد النسبةالعدد 
الأعمال المسرحية 
 - -%50.00 01%50.00 01 الإبداعية بالامازغية

الأعمال المسرحية 
 - -%50.00 01%50.00 01 زغيةالمترجمة للاما

الأعمال المسرحية 
 - - - - - - المقتبسة للامازغية 

 - -  02 100%02 100%موعا
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بحيث كانت الأعمال المسرحية الإبداعية بالامازغية 
 ونفس ،لكاتب جزائري% 50.00بتعداد عمل واحد أي بنسبة 

 .يالنسبة للأعمال المترجمة للامازغية وعن كاتب جزائر
 في ما يخص الأعمال المسرحية الموجهة للأطفال -

منها ،  عمل47أعمال من بين ) 05(فكانت بتعداد خمسة 
 واللغة ،أعمال إبداع وعمل واحد مقتبس) 04(أربعة

  .  هذه الأعمال كانت بالعاميةكل المستعملة في
أما في ما يخص إقبال الجمهور على الأعمال  -

الوثيقة الإحصائية إن الأعمال المسرحية فتبين لنا من خلال 
للجمهور كانت تلك الأعمال المسرحية التي االأكثر استقطاب 

وللاستدلال على ذلك . استعملت فيها اللغة العربية الفصحى
وعلى سبيل المثال لا الحصر فان مسرحية الدرويش يبحثون 
عن الحقيقة لمصطفى الحلاج وإخراج نور الدين بلغيت من 

فن الخشبة تابعها عدد من المتفرجين قدر ب إنتاج تعاونية 
وتليها  .حيث لم تحقق أي مسرحية بالعامية هذا العدد .24302

في المرتبة الثانية من حيث إقبال الجمهور على العروض 
 مسرحية نزول عشتار إلى الجحيم عن ملحمة، المسرحية
إخراج سيد احمد قارة حسان ومن إنتاج براكسيس ، جلجامش
 حيث بلغ عدد ، والتي كانت باللغة العربية الفصحى،انةلمدينة ملي
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 متفرج ويعتبر 11704 وتابع هذه العروض ا عرض22العروض 
   .هذا العدد مرتفع ولم يحققه  أي عرض مسرحي بالعامية

    :الاستنتاج العام
ن معظم الأعمال المسرحية المنجزة خلال أ رغم

 بالعامية أي تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية كانت
لاحظ أن الأعمال المقدمة باللغة العربية نبالدارجة إلا انه 

 ،الفصحى قد تابعها عدد هائل من المتفرجين أي الجمهور
وهذا معناه أن المشكلة في كيفية استخدام اللغة العربية 
الفصحى في العروض المسرحية، وليس اللغة العربية 

 المسئول الأول وهنا تتجلى مكانة ومهمة .الفصحى ذاا
 انه المخرج المسرحي حيث ،عن العرض واستخدامه للغة

إن لم يستطع جعل اللغة العربية الفصحى جزءا من العرض 
إن  .المسرحي ستحل مكاا بلا شك العامية دون مبرر

الأهمية التي اكتسبها مصطلح الإخراج جعل للمسرح لغته 
 النص حيث إن عملية الإخراج هي عملية تحويل. الخاصة

الدرامي بأي لغة كان من اال المكتوب إلى اال المنظور أي 
باستعمال وسائل تنفيذية أساسية ، )مرزحية( كتابة خشبية

من توجيه ، وتوظيف عدة عناصر مكونة للعرض المسرحي
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 .والكلمة والإيماء والحركة، للممثل والسينوغرافية والموسيقى
 .  وكل هذا بمعادلة إيقاعية سليمة

ومن هنا يجب أن يكون المخرج قادراً على توظيف 
اللغة العربية الفصحى توظيفاً صحيحاً بحيث يجعلها جزءاً من 

  . العرض المسرحي
  : بدري/ د

شكرا للأستاذ لعروسي على هذه المداخلة الإحصائية، 
الناحية الكمية لما تم إنجازه في مجال المسرح، من التي أفادتنا 

ثنا بدوره عن د بلقاسم نويشي، ليحوأحيل الكلمة للأستاذ
  .المسرح وعلاقته بالترجمة والاقتباس، فليتفضل مشكورا
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  المسرح وعلاقته بالترجمة والاقتباس
 

 المعهد العالي لتكوين :بلقاسم نويشي /أ
   الجزائر-بتقصراين  إطارات الشباب

  
بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا 

لى يوم الدين، لي الشرف إه أفضل صلاة وأزكى تسليم محمد علي
أنني أمام هذا المحفل العلمي وأتمنى وارجو من االله عز وجل أن 
نصل إلى مبتغانا، وقبل أن نحدد هذا المبتغى يجب أن نحدد بعض 

  .ائدة من هذه المالمصطلحات حتى نصل إلى الغرض
 نريد أم اللغة العربية؟ وهل فهل الغرض منها هو المسرح؟

لغة عربية فصحى؟ هل نريد إثراء هذه اللغة، أم نريد المسرح؟ هل 
الغاية هي المسرح أم الغاية هي اللغة العربية وأقول بصراحة أن اللغة 

أعود وأقول أن للغة العربية رب يحميها عنها العربية لها من يدافع 
ن لم ندافع عنها فهناك من يدافع إلهذا يجب أن ندافع عن لغتنا و

لغة الوحي وهي خالدة خلود أيضا لأا وها لأا لغة القرآن نع
  هذا الزمن ولهذا أقول ما هو الهدف من هذه الندوة؟
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نريد أن نحقق هذه اللغة على أرض الواقع باستعمال 
المسرح فهو وسيلة لتحقيق غرض أسمى هو أن نثبت هذه اللغة 

ة لما بفصاحتها ليس كتابة فقط بل نطقا كذلك، معناها ببساط
الصلة بعملية التثقيف، إذن وربطت جاءتني هذه المراسلة قرأا 

المسرح في الجزائر اليوم من الناحية الإبداعية ترجمة الاقتباس في 
ميدان الفن المسرحي لكن الوثيقة الصلة بعملية التثقيف 

 اللغة العربية الجميلة، والهدف واضح نستعمل هيوالتحبيب 
  المسرح من أجل ماذا؟

  قق قيمة وقوة هذه اللغة لكن كيف؟ نح
يجب أن نكون عمليين تعبنا من الكلمات وتعبنا من 
المصطلحات، كيف نحقق هذه اللغة باستعمال المسرح؟ كيف 
نجعل هذه اللغة قوية؟ كيف نجعل أبناءنا يتكلمون بلغة فصيحة 

ل وسيلة ستعموبقوة كيف نجعلها لغة العالم؟ هذا هو المبتغى، ن
 المسرح ثبت تاريخيا بأنه قوي لتحقيق الدين أو للمسرح، لأن

  .العقيدة وتحقيق اللغة 
بأنه حقق اللغة وحقق  أيضا والمسرح ثبت تاريخيا

  الدين، إذن هاهي الوسيلة هي المسرح، فما معنى المسرح؟
 نريد ، بدون نص لا وجود للمسرح،المسرح هو نص

، كيف نصا يخدم هذه اللغة إذن لابد من نص باللغة العربية
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 لذلك المبتغى إما ؟نستطيع أن نصل إلى نصوص باللغة العربية
إبداعا إما ترجمة، إما اقتباسا والاقتباس واضح، والترجمة 

  واضحة نريد الإبداع كيف؟
كيف نريد الإبداع، لابد من التقنية كيف نستطيع أن 
نجعل أبناءنا يكتبون نصوصا مسرحية بطريقة سليمة وتقنية 

  .صيحة وثابتة وواضحة، ذلك الذي نبتغيهسليمة مع لغة ف
إذن حتى نحقق هذا نريد أن نحقق بعض الورشات ونريد أن 
نكون عمليين أكثر، فكيف نستطيع أن نعلم أبناءنا طريقة الكتابة 
المسرحية بطريقة تقنية علمية ثابتة حديثة، كيف نجعل أولادنا لما 

فظوا  أن يتلنيصعدوا أو يتكلموا على ندوة كيف يستطيعو
  . المبتغى هوبكلمات طيبة وجميلة ذلك المبتغى، أعيد وأقول ذلك

ذن فماذا فعل المسرح في التاريخ؟ جعل اللغة الفرنسية إ
لغة رغم أا كانت لهجة، جعل اللغة الروسية لغة بواسطة 
المسرح، لأنني أقول وأعيد الكرة اللغة هناك من يخدمها وهناك 

ستطاع أن ننظر إلى هذه اللغة من يدافع عنها فلنحاول قدر الم
  بعين الرحمة بعين العطاء نريد أن تكون قوية إذن متى؟

إذا كان المسرح قويا وإذا كان أصحاب المسرح أقوياء، إذا 
ن من ناحية الكتابة أقوياء هؤلاء الذين يجعلون اللغة وكان المبدع
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 ماذا نفعل لابد من ورشات عملية، أقول لابد من ورشات ،قوية
 ، نعلم أبناءنا كيف يكتبون النصوص المسرحية بطريقة علميةعملية

 نعلمهم كيف يكون الإلقاء على الخشبة، كيف ،بطريقة حديثة
يكون إلقاءهم الصحيح على الخشبة ذلك المبتغى ، لأن المسرح ما 
معنى المسرح؟ معناه ممثل وجمهور معناه تقديم كلمام في نص 

يلا والصاحب الذي يلقي هذا يجسد على الخشبة إذا كان النص جم
 لماذا؟ لأن حامل هذه اللغة الذي النص ضعيف فاللغة تصبح ضعيفة

يحمل ليس له التقنية لا يستطيع أن يوصل هذه اللغة بفصاحتها 
بقوا كيف نجعل الآخرين وهو المتفرج يسمع بقوة، كيف 
نقنعهم أن الموضوع الموجود في هذه المسرحية قوي بلغة قوية 

ي أبغي أن أقوله بصراحة، لابد من التقنية لابد من ذلك الذ
ورشات عملية حتى نحقق هذا الغرض، صدقوني إن اللغة العربية 
لجميلة وإا لرائعة لكن لابد من رجال أقوياء يحملون هذه اللغة 
والمسرح ما هو إلا وسيلة فقط، المسرح وسيلة وليس غايتنا نقول 

دفه هو اللغة العربية هو تمكين لأن الس الأعلى للغة العربية ه
 هذه الأرض الطيبة هذا هو في الجزائر في هذا الوطن فيهذه اللغة 

  . فقط كوسيلة، نستعملهالغرض إذا استعملنا المسرح
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  الاقتباس المسرحي
 

  الأستاذ قدور زعفون
  .الاقتباس

  
ه معجم يعرفه الدكتور إبراهيم حمادة في كتاب

المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ على أنه عملية تكوين نص 
وتتضمن . مسرحي من عمل روائي، أو أقصوصي، أو مسرحي

هذه العملية الجديدة عناصر بنائية، وأخرى فكرية وردت في 
ولا يمكن تحديد مدى تصرف المقتبس في . الأصل المقتبس

 الاقتباس، المصدر الذي قد يكون محليا أو أجنبيا لأن كمية
  .والتصرف فيها بالحذف أو الإضافة تتفاوت من كاتب لآخر

نقول أن الاقتباس المسرحي ليس عجزا، ولا هو تعبير 
عن فقر في النصوص المسرحية كما أنه ليس ترفا أو سعيا إلى 
التقليد،بل إنه حاجة ثقافية موضوعية تفرضها وحدة الفكر 

تضاد وتناقضات، الإنساني بكل ما تحتويه هذه الوحدة من 
والمسرح كواحد من أبرز وأقدم النشاطات الفنية للإنسان، 

  .يجمع في وحدة جدلية بين العام والخاص
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وانطلاقا من هذا، فإن المهمة الكبرى أمام أي اقتباس 
مسرحي هي الجمع بين ما هو عام في النص المسرحي الأصلي 

  .وما هو خاص بالواقع الذي يجري نقل العمل إليه
 بعض المثقفين والفنانين أو من فئات اجتماعية ويرى

أخرى ضرورة الحفاظ على الهوية القومية للعمل الفني وعدم 
الاقتباس أو الاستفادة والاستحياء من أعمال فنية من بلدان 
أخرى، بينما يرى البعض الآخر بأن الفن بل والإبداع الإنساني 

 يصب في عموما بكل صوره وكافة اتجاهاته هو هوية عالمية
الحضارة الإنسانية والتي يحق لكل فرد في هذا الكون الاستفادة 

يجب أن تقولب في إطار معين منها وليست حكرا لأحد ولا 
  .أو أن يوضع لها حدود وهويات مصطنعة

رغم ما قيل في عملية الاقتباس نستخلص أن الذي يخدم 
التقدم والإبداع حقيقة هو الاطلاع الدائم والتواصل بين 

تلف أنواع الإبداع الفكري والفني مع الأخذ بعين الاعتبار مخ
إعطاء العمل المسرحي المقتبس الظروف والملامح المحلية لبيئة 

  .المكان الذي يراد فيه الاقتباس من العمل الأصلي
وإذا ما عدنا إلى الجزائر فإننا نلاحظ أنه منذ ظهور الحركة 

 والمقتبسة على بيةالمسرحية عرف المسرح هيمنة النصوص الأجن
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أغلب العروض المقدمة إذ يبرر على أا مرحلة صعبة كانت 
تعاني من ويلات الاستعمار، وحتى بعد الاستقلال استمر 

  .الاقتباس في المسرح الجزائري نظرا لقلة النصوص
وإذا تأملنا منذ أن أفتتح معهد التكوين المسرحي، تجد أن 

ينوغرافيين والمخرجين هذا المعهد كون عشرات الممثلين، الس
 واحدا لكاتب مسرحي قد تخرج من اسماالمسرحيين، لكن لا نجد 

هذا المعهد، إذا فاللجوء إلى الاقتباس شيء ضروري فرضتها طبيعة 
 .التكوين في المعهد وحتى في المعاهد العربية الأخرى

لست أدري هل هو عن قصد عدم إدراج قسم 
  تمين ذا التخصص؟خاص بالكتاب المسرحيين أم قلة المه

أعتقد إذا تمادينا في الانفتاح على مدارس وفنون الآخرين 
ينا في هذا اال فإننا سنفقد أنفسنا مع لبحجة أم متقدمون ع

أننا نتوفر على طاقات إبداعية قد ينبهر ا الآخرون، مع العلم أن 
التبعية والاستلاب في الفكر وفي الإبداع حالة مرضية لذلك 

  .عقدة الدونيةمن  نستفيد من التقنيات ونتخلص يجب أن
إذا أردنا حقيقة أن يكون لنا شأن بين الشعوب والأمم، 

نستغل كل قدراتنا الفكرية والإبداعية لمواكبة الحركة أن علينا 
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الثقافية العالمية مع الحفاظ على الهوية اللغوية المنتمية للثقافة 
  .أسئلة بسيطة جداالعربية، لا أن نبقى نشتغل في مواضيع و

ما قامت به محافظة مهرجان مسرح الهواة بمدينة مستغانم و
وسمتها ) كتابة النصوص(بفتح مسابقة خاصة بالكتابة المسرحية 

وهي الأولى من نوعها في الجزائر توزع " ذهبية الجائزة كاكي "
تختص بالنصوص حيث " أيام النصوص الدرامية"على هامش 

  .العربية،الأمازيغية والفرنسية: غاتالمسرحية المكتوبة بالل
إا مبادرة حسنة تستحق كل التشجيع والتقدير من 
أجل إثارة روح المنافسة لدى الأدباء والمبدعين الشباب والذين 
يملكون القدرة على الكتابة المسرحية على أن يقدموا لنا نصوصا 

  .ائرذات قيمة فكرية وفنية لإبراز وإثراء التنوع الثقافي في الجز
وفي الختام نذكر أن الاقتباس يبقى أحد الوسائل التي 
يلجأ إليها الكاتب والمخرج المسرحي على حد السواء للتعبير 

  .عن أفكارهم وأحاسيسهم
           وشكرا                                   
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